
أردوغـــان في واشنطـــن وســـقف التوقعـــات
منخفض

, مايو  | كتبه فريق التحرير

جاء اليوم الذي يتقابل فيه الرئيس التركي أردوغان مع الرئيس الأمريكي ترامب، حيث قال أردوغان
إن القرارات النهائية لأنقرة ستتخذ عقب لقائه بالرئيس الأمريكي ترامب في واشنطن، سيكون هذا
اليوم تصفية للحسابات بين البلدين بخصوص العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها الملف السوري

وتسليح الأكراد، وكذلك ملف العراق وتسليم فتح الله غولن.

رزمة خلافات في اجتماع أردوغان بترامب

يجلس الرئيس التركي أردوغان إلى جانب ترامب اليوم واضعًا نصب عينيه ما قاله قبل أيام من أنه لا
يمكن اتخاذ أي قرار في الشرق الأوسط دون العودة لتركيا، وإن قام أحدهم باتخاذ قرار دون العودة

لها فإن ثمن ذلك سيكون باهظًا سواء على المستوى الاقتصادي أم على المستوى الإنساني.

لقاء زعيمي البلدين حافل بالعديد من الخلافات على مر السنوات الماضية، ولعل أبرز تلك الخلافات
يا التي تصنفها أنقرة على وأحدثها على الإطلاق قرار البيت الأبيض بتسليح المليشيات الكردية في سور

أنها إرهابية.

يارة انخفض بشكل كبير، وانطباع سقف التوقعات والمطالب التركية في الز
يسود أن إدارة ترامب  لا تقدم قيمة إضافية عن الإدارة السابقة بالنسبة
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لأنقرة

يارة تُن عن غضب تركي من القرار الأمريكي، وأن أردوغان سيحسم التصريحات التركية ما قبل الز
هـذا الأمـر في لقـائه بترامـب اليـوم، فرئيـس الـوزراء الـتركي بـن علـي يلـدريم، قـال إن تسـليح الأكـراد قـد
يــــر الخارجيــــة الــــتركي يكــــون لــــه “عــــواقب” علــــى الولايــــات المتحــــدة، ونتيجــــة ســــلبية، وكذلــــك وز
يــا يُشكــل تهديــدًا علــى تركيــا”، جــاويش أوغلو، قــال: “كــل سلاح يذهــب إلى المقــاتلين الأكــراد في سور
وجـاءت تصريحـات أردوغـان لتؤكـد المسـار الـتركي حيـال هـذه القضيـة، بأنـه لا مجـال للتفـاوض بشـأن
يارة إنه يأمل أن يتراجع ترامب عن هذه المسألة وعلى واشنطن أن تتراجع، إذ قال أردوغان قبل الز

هذا القرار في أقرب وقت ممكن.

يا  مدرعات أمريكية ترافق المليشيات الكردية في سور

يـر الـدفاع الأمريـكي جيمـس مـاتيس علـى المخـاوف التركيـة قـائلاً: “تباحثنـا بصراحـة مـع بينمـا علـق وز
الأتراك وسنأخذ ما يقلقهم بعين الاعتبار”، إلا أن هذا الرد لم يقنع الرئيس التركي الذي قال: “أمر لا
يصدق أن تقوم دول حليفة لنا في حلف شمال الأطلسي بالتعاون مع قوات الاتحاد الديمقراطي،
إن هذا أمر لا يمكن قبوله، فنحن شركاؤهم في حلف الأطلسي، وليس المنظمات الإرهابية”، وأضاف
يـارة أردوغـان أنـه سـيثير هـذا الأمـر مـن الألـف إلى اليـاء خلال قمـة الأطلسي المقبلـة، وكذلـك خلال الز

المقررة للولايات المتحدة.

لذا سيكون هناك “قرارًا نهائيًا” سيتم اتخاذه بناءً على لقاء أردوغان مع ترامب، وما كانت اللقاءات



يارة ولقاءات أولية مع الأمريكان، ويُذكر أن التي أجرتها اللجنة التركية الرفيعة المستوى إلا تحضيرًا للز
كار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، وإبراهيم الوفد التركي ضم كل من رئيس الأركان خلوصي أ

كالن المتحدث باسم الرئاسة.

أردوغان سيلتقي ترامب ورسالة واشنطن إليه واضحة، أن أمريكا حسمت
أمرها في التعاون مع الأكراد وعلى أنقرة  تجاوز هذا الأمر

يــر هكــذا قــرار، خصوصًــا أن مســارات هــذا الحســم لا تبــدو مرضيــة بالنســبة لأنقــرة الــتي لا تقبــل تمر
يارة انخفض بشكل كبير، وانطباع يسود أن مراقبين رأوا أن سقف التوقعات والمطالب التركية في الز
الإدارة الحالية لا تقدم قيمة إضافية عن الإدارة السابقة بالنسبة لأنقرة وحل الملفات الشائكة معها،
يارة الرئيس نقلت له إشارات سلبية حيال إمكانية كما أن اللجنة التركية التي زارت واشنطن قبل ز
تغيير البيت الأبيض لسياساته فيما يخص قوات الاتحاد الديمقراطي وكذلك بشأن إمكانية تغيير
خطط وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بالقضاء على داعش في مدينة الرقة اعتمادًا على المليشيات

الكردية.

يا والتي يطالب بها الأتراك منذ زمن، وعلى إثر ذلك نقطة خلافية أخرى وهي المناطق الآمنة في سور
وافقت على مقررات أستانة  التي أقرت مناطق خفض التوتر بضمانة من قبل كل من روسيا وتركيا
وإيران، مع إدراك تركيا أن هذه المناطق لن تتم إلا بتوافق بين موسكو وواشنطن التي أبدت تحفظها
من اتفاق أستانة  وانتقدته، فخطط واشنطن الآن موجهة نحو القضاء على داعش بالمرحلة الأولى
يــا، والتوافــق علــى والتوصــل إلى تسويــة مــع موســكو تفــضي إلى إخــراج إيــران ومليشياتهــا خــا سور

مرحلة انتقالية بين الجميع تؤدي إلى رحيل الأسد.



أمـا فيمـا يخـص تـدخل القـوات التركيـة بحملـة عسـكرية في سـنجار شمـال العـراق، فلا يـزال هـو الآخـر
يلقى خلافًا من الطرف الأمريكي، فإدارة ترامب لا يمكنها الموافقة بشكل صريح على شن حملة تركية
في الأراضي العراقيـة، لحمايـة علاقاتهـا مـع الحليـف الكـردي العـراقي وحكومـة بغـداد الـتي ترفـض مثـل
هــــذا التــــدخل، بينمــــا قــــد يســــعى أردوغــــان للضغــــط في هــــذا الجــــانب للحصــــول علــــى الضــــوء
الأخضر لشن حملة عسكرية على غرار د الفرات في العراق، ضد حزب العمال الكردستاني، حسب

صحف أمريكية.

المحادثات بين أنقرة وواشنطن في لقاء ترامب بأردوغان قد تفضي إلى انفراجة
في ملف تسليم فتح الله غولن لأنقرة 

إذ كـانت القـوات التركيـة بـدأت اسـتعداداتها اللوجسـتية لشـن حملـة عسـكرية بهـدف تطهـير الحـدود
العراقية التركية من قوات “بي كا كا” التي باتت تسيطر على مناطق واسعة تمتد من منطقة سنجار
يا، العراقية انتهاءً عند سيلوبي التركية، بالإضافة إلى مناطق أخرى حدودية بين تركيا والعراق وسور
كما صرح أردوغان سابقًا عن التحضير لعمليات عسكرية على غرار د الفرات تستهدف التنظيمات
يــا بــل تشمــل الإرهابيــة الــتي تشكــل خطــرًا علــى تركيــا، مشــيرًا أنّ العمليــات ليســت محصــورة في سور

العراق أيضًا.

رسالة واشنطن وحدود المساومة

يرى مراقبون أن أردوغان سيلتقي ترامب ورسالة واشنطن بالنسبة له واضحة، أن أمريكا حسمت
أمرهــا في التعــاون مــع الأكــراد أعــداء أنقــرة وعلــى الأخــيرة تجــاوز هــذا الأمــر، مــع إبقــاء بــاب المساومــة
مفتوح، فالرئيس الأمريكي كان من أوائل المهنئين للرئيس التركي في الاستفتاء الأخير لتعديل الدستور،
يا، وتم توجيه وتغاضت واشنطن ولو نسبيًا عن الضربات الجوية التركية على حلفائها الأكراد في سور

يارة واشنطن.     دعوة لأردوغان لز

ير كثيرة أن القرار النهائي بشأن تسليح الأكراد من عدمه سيحسم في لقاء على الرغم من إشارة تقار
الزعيمين اليوم، فإنه من غير المتوقع أن يتراجع ترامب عن قرار دعم وتسليح الأكراد الذي اتخذه قبل
أيام، مع علم الإدارة الأمريكية مسبقًا أن التسليم بهذا القرار يعني إغضاب شريكتها في حلف شمال
الأطلسي ورد الرئيــس الــتركي خائبًــا، والشراكــة المهمــة لتركيــا بالنســبة لــواشنطن ولا يمكــن إغضابهــا لا
ســيما بعــد التقــارب بين روســيا وتركيــا في الفــترة الأخــيرة، ومــا قــد يســفر عــن هــذا التقــارب مــن نتــائج

يا والعراق. تنعكس على الحرب ضد داعش في سور



لذا الحديث يدور حول جائزة الترضية التي سيقدمها ترامب لتركيا، حيث لم تقدم إدارة ترامب لأنقرة
حتى الآن أي شيء سوى الوعود التي قدمت منها إدارة أوباما الكثير، مراقبون يرون أن المحادثات بين
أنقرة وواشنطن في هذا الجانب المعقد قد تفضي إلى انفراجة في ملف تسليم فتح الله غولن المتهم
من قبل أنقرة بمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز  وتطلب أنقرة من واشنطن

تسليمه.

إرسال إشارة للشركات الأمريكية الكبرى للاستثمار في تركيا يعد بادرة جيدة قد
تبني عليها تركيا في تصحيح علاقاتها مع أمريكا

يرى باكير في هذه المسألة أنه من الناحية النظرية يمكن للأمريكيين اتخاد إجراءات بحق غولن أو حتى
تســليمه لتركيــا، ومــن الناحيــة العمليــة، إذا أصــبحت الإرادة موجــودة، ســيكون هنــاك حاجــة ربمــا إلى
وقــت، نظــرًا للعراقيــل البيروقراطيــة، لكــن إذا مــا قــررت إدارة ترمــب المــضي قــدمًا في ذلــك، فســينظر
الجانب التركي على الأرجح إلى هذا القرار على أنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويضيف باكير
أنه وعلى الرغم من أن قرار تسليم غولن إلى تركيا لن يكون ثمنًا كافيًا مقابل قرار تسليح المليشيات

الكردية، فقد يحقق حال حصوله مكاسب كثيرة لحزب العدالة والتنمية والسلطات التركية.

ترامـب رجـل أعمـال، ويعـرف أن الاقتصـاد الـتركي يمـر بمرحلـة صـعبة نسبيًـا، وتحتـاج الحكومـة التركيـة
يــة لــدفع معــدلات النمــو للصــعود مجــددًا في الســنوات المقبلــة، لــذا فــإن الورقــة الاقتصاديــة تعــد مغر
بالنسـبة لهـا، وإرسـال إشـارة للشركـات الأمريكيـة الكـبرى للاسـتثمار في تركيـا يعـد بـادرة جيـدة قـد تبـني

عليها تركيا في تصحيح علاقاتها مع أمريكا.



فتركيا بحاجة لتدفق الاستثمارات الأجنبية إليها للقيام بمشاريع حيوية وكبيرة، وتعديل الخسائر التي
لحقـت بـالليرة التركيـة والمـؤشرات الاقتصاديـة بعـد محاولـة الانقلاب الفاشلـة ومـا لحقهـا مـن أحـداث

دامية مرت بها تركيا أثرت على الاقتصاد بشكل واضح.

يـا والعـراق، ولـن أمـا مـن الناحيـة العسـكرية فـأنقرة ستسـتمر بحربهـا ضـد الوحـدات الكرديـة في سور
يا، وهو ما سيؤكده أردوغان على تقبل بوجود قوات تابعة للعمال الكردستاني على حدودها في سور

ترامب اليوم.

على الرغم من التطمينات الأمريكية “الفاشلة” من تبعات القرار الأمريكي على الأمن القومي التركي،
كـدت المتحدثـة باسـم وزارة الـدفاع الأمريكيـة دانـا وايـت، أن الولايـات المتحـدة تـدعم بشكـل كامـل إذ أ
عودة مدينة الرقة لحكم سكانها المحليين من العرب، وأضافت أن واشنطن لا تتصور وجودًا طويل
الأمد لقوات الاتحاد الديمقراطي، مشيرةً إلى أن الحكم في المدينة سيكون مقبولاً أو متفقًا عليه من
خلال رغبــات الســكان المحليين، وهــذا لا يبــدو مقنعًــا لأنقــرة الــتي عهــدت مثــل هــذه الوعــود مســبقًا،
والتي لم يتم تحقيقها في وقت سابق في أثناء سيطرة قوات “الاتحاد الديمقراطي” على كل من مدينة

تل أبيض ومنبج السوريتين.

قد تكون التسوية في جانب الحملة التركية على العراق تقتضي السماح
لها بشن المزيد من الضربات الجوية على أهداف معينة ضد عدوها في سنجار

شمال العراق

وفيما يخص الحملة التركية على شمال العراق فمن الممكن أن يكون هناك تسوية ترضي الطرفين
ولا تسبب القطيعة بينهما، فلطالما أبدت واشنطن قلقها من الضربات التركية على الأكراد في العراق



يــد مــن ولكــن لم تعمــل علــى إيقافهــا، وقــد تكــون التسويــة في هــذا الجــانب الســماح لتركيــا بشــن المز
الضربــات الجويــة علــى أهــداف معينــة ضــد عــدوها في ســنجار شمــال العــراق، وفي حــال حصــل هــذا

يا لقتال داعش.   ستكون أمريكا سمحت بضرب حليفها في العراق في الوقت الذي تدعمه في سور

في النهايـة يـدرك كلا البلـدين أنـه لا غـنى لهمـا عـن الآخـر، فالتقـارب الواضـح بين تركيـا وروسـيا لا يغـني
أنقــرة عــن علاقتهــا بــواشنطن الحليــف الاستراتيجــي في حلــف شمــال الأطلسي، وســيحاول الطــرف
الأمريكي ألا يدخل العلاقات مع تركيا في نفق مظلم محاولاً استرضاء أنقرة بشتى الوسائل للحفاظ

على علاقاتها الجيدة معها.
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